
 الداء والدواء 

 عشر   لسادس اللقاء ا 

 

]ِفَصْلٌ الْمَعَاصِي تُضْعِفُ الْعَبْدَ أمََامَ نَ فْسِه[ 

 َاَ تََوُنُ الْعَبْدَ أَحْوجََ مَا يَكُونُ إِلََ نَ فْسِهِ، فإَِنه كُله أَحَدٍ يََْتاَجُ إِلََ م فَعُهُ وَمَا  وَمِنْ عُقُوبََتِِاَ: أنَّه عْرفِةَِ مَا يَ ن ْ
فْصِيلِ، وَ  وَاهُمْ وَأَكْيَسُهُمْ مَنْ قَوِيَ عَلَى نَ فْسِهِ  يَضُرُّهُ فِِ مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ، وَأعَْلَمُ النهاسِ أعَْرفَُ هُمْ بِذَلِكَ عَلَى الت ه أقَ ْ

يَضُرُّهُ، ا  عَمه هَا  وكََفه فَعُهُ  يَ ن ْ فيِمَا  فاَسْتَ عْمَلَهَا  وَمَناَزلُُِمُْ،    وَإِراَدَتهِِ،  وَهَِِمُهُمْ  النهاسِ  مَعَارِفُ  تَ تَ فَاوَتُ  ذَلِكَ  وَفِِ 
قَاوَةِ، وَأرَْشَدُهُمْ مَنْ آثَ رَ هَذِهِ عَلَى هَذِهِ، كَمَا أنَه أَسْفَهَهُمْ مَنْ  فأََعْرفَُ هُمْ مَنْ كَانَ عَارفِاً   عَادَةِ وَالشه بِِسَْباَبِ السه

 عَكَسَ الْْمَْرَ. 

 َْْال ظِّ  الَْْ وَإيِثاَرِ  الْعلِْمِ،  هَذَا  تََْصِيلِ  فِِ  نَ فْسِهِ  إِلََ  مَا كَانَ  أَحْوجََ  الْعَبْدَ  تََوُنُ  الْعَالِ وَالْمَعَاصِي  شْرَفِ 
نوُبُ عَنْ كَمَالِ هَذَا الْعلِْمِ، وَعَنْ ا قَطِعِ، فَ تَحْجُبُهُ الذُّ سِيسِ الْْدَْنََ الْمُن ْ ظِّ الَْْ ائمِِ عَلَى الَْْ لِِشْتِغاَلِ بِاَ هُوَ  الده

اريَْنِ.   أوَْلََ بهِِ، وَأنَْ فَعُ لهَُ فِِ الده

 ِإ وَاحْتاَجَ  مَكْرُوهٌ  وَقَعَ  سَيْفٌ  فإَِذَا  مَعَهُ  رجَُلٍ  بِنَْزلِةَِ  وكََانَ  وَجَوَارحُِهُ،  وَنَ فْسُهُ  قَ لْبُهُ  خَانهَُ  مِنْهُ،  لََ التهخَلُّصِ 
دَأُ وَلزَمَِ قِراَبهَُ، بِِيَْثُ لَِ يَ نْجَذِبُ مَعَ صَاحِبهِِ إِذَا جَذَبهَُ، فَ عَرَضَ لهَُ عَدُوٌّ يرُِ  لَهُ، فَ وَضَعَ قَدْ غَشِيَهُ الصه  يدَِهِ  يدُ قَ ت ْ

 عَلَى قاَئمِِ سَيْفِهِ وَاجْتَ هَدَ ليُِخْرجَِهُ، فَ لَمْ يََْرجُْ مَعَهُ، فَدَهَِهَُ الْعَدُوُّ وَظفَِرَ بهِِ. 

  ََْل الْعَدُوِِّ  مُُاَربَةَِ  إِلََ  احْتاَجَ  فإَِذَا  بَِلْمَرَضِ،  مُثْخَناً  وَيَصِيُر  نوُبِ  بَِلذُّ يَصْدَأُ  الْقَلْبُ  مَعَ كَذَلِكَ  دْ  مِنْهُ  يََِ هُ 
يكَُ  لََْ  فإَِذَا  للِْقَلْبِ،  تَ بَعٌ  وَالْْوََارحُِ  بقَِلْبِهِ،  وَيُ قْدِمُ  وَيُصَاوِلُ  يَُاَرِبُ  اَ  إِنَّه وَالْعَبْدُ  ئاً،  يدَْفَعُ  شَي ْ قُ وهةٌ  مَلِكِهَا  عِنْدَ  نْ 

 بِِاَ، فَمَا الظهنُّ بِِاَ؟ 

هَوَا اَ تََْبُثُ بَِلشه فْسُ فإَِنَّه ارةَُ  وكََذَلِكَ الن ه فْسَ الْمُطْمَئنِهةَ، وَإِنْ كَانَتِ الْْمَه تِ وَالْمَعَاصِي وَتَضْعُفُ، أعَْنِِ الن ه
ارةَِ.  قَى الْْكُْمُ وَالتهصَرُّفُ لِلْْمَه دُ، وكَُلهمَا قَويَِتْ هَذِهِ ضَعُفَتْ تلِْكَ، فَ يَ ب ْ  تَ قْوَى وَتَ تَأَسه

 ُاَ مَاتَتْ نَ فْسُهُ الْمُطْمَئنِهة تَفِعُ بِِاَ، بلَْ حَياَتهُُ حَياَةٌ يدُْركُِ بِِاَ الَْْلَََ فَ قَطْ. وَربِه   مَوْتًً لَِ يُ رْتَََى مَعَهُ حَياَةٌ يَ ن ْ

 ُِةٍ أوَْ كُرْبةٍَ أوَْ بلَيِهةٍ خَانهَُ قَ لْبُهُ وَلِسَانهُُ وَجَوَارح ا هُوَ أَ وَالْمَقْصُودُ أنَه الْعَبْدَ إِذَا وَقَعَ فِِ شِده نْ فَعُ شَيْءٍ  هُ عَمه
وَالته  عَليَْهِ  وَالْْمَْعيِهةِ  إلِيَْهِ  نََبةَِ  وَالِْْ تَ عَالََ  اللَّهِ  عَلَى  لِ  وكَُّ للِت ه قَ لْبُهُ  يَ نْجَذِبُ  فَلََ  بَيَْْ  لهَُ،  وَالِِنْكِسَارِ  وَالتهذَلُّلِ  ضَرُّعِ 



سَانهِِ لََْ يََْمَعْ بَيَْْ قَ لْبِهِ وَلِسَانهِِ، فَ يَ نْحَبِسُ الْقَلْبُ عَلَى اللِِّسَانِ  يدََيْهِ، وَلَِ يطُاَوِعُهُ لِسَانهُُ لذِكِْرهِِ، وَإِنْ ذكََرهَُ بلِِ 
لْبٍ لَِهٍ سَاهٍ غَافِلٍ،  بِِيَْثُ يُ ؤَثِِّرُ الذِِّكْرُ، وَلَِ يَ نْحَبِسُ الْقَلْبُ وَاللِِّسَانُ عَلَى الذِِّكْرِ، بلَْ إِنْ ذكََرَ أوَْ دَعَا ذكََرَ بقَِ 

قَدْ لهَُ وَلََْ تطُاَوِعْهُ. وَلَوْ أرَاَدَ    مِنْ جَوَارحِِهِ أنَْ تعُيِنَهُ بِطاَعَةٍ تَدْفَعُ عَنْهُ لََْ تَ ن ْ

 نوُبِ وَالْمَعَاصِي كَمَنْ لهَُ جُنْدٌ يدَْفَعُ عَنْهُ الْْعَْدَاءَ، فأََهَِْلَ جُنْدَهُ، وَضَي ه عَهُمْ، وَأَضْعَفَهُمْ،  وَهَذَا كُلُّهُ أثََ رُ الذُّ
فْعِ عَنْهُ وَقَطَعَ  هُمْ عِنْدَ هُجُومِ الْعَدُوِِّ عَليَْهِ أنَْ يَسْتَ فْرغُِوا وُسْعَهُمْ فِِ الده   بغَِيْرِ قُ وهةٍ.  أَخْباَرَهُمْ، ثُُه أرَاَدَ مِن ْ

 ُوَهُوَ أنَْ يََوُنهَُ قَ لْبُهُ وَلِسَان ، الِِحْتِضَارِ وَالِِنتِْقَالِ    هُ عِنْدَ هَذَا، وَثَُه أمَْرٌ أَخْوَفُ مِنْ ذَلِكَ وَأدَْهَى مِنْهُ وَأمََرُّ
الْمُحْتَ  مِنَ  النهاسُ كَثِيراً  شَاهَدَ  هَادَةِ، كَمَا  بَِلشه النُّطْقُ  عَليَْهِ  رَ  تَ عَذه اَ  فَ رُبِه تَ عَالََ،  اللَّهِ  ذَلِكَ،  إِلََ  أَصَابَِمُْ  ضَريِنَ 

ُ، ف َ   قَالَ: آهْ آهْ، لَِ أَسْتَطِيعُ أنَْ أقَوُلَُاَ.حَتَّه قيِلَ لبَِ عْضِهِمْ: قلُْ لَِ إلِهََ إِلِه اللَّه

.تُكَ. ثُُه قَضَى ُ، فَ قَالَ: شَاهْ رخُْ، غَلبَ ْ  وَقيِلَ لِِخَرَ: قلُْ: لَِ إلِهََ إِلِه اللَّه

:َفَ قَال ،ُ  وَقيِلَ لِِخَرَ: قلُْ لَِ إلِهََ إِلِه اللَّه

 ثُُه قَضَى. نَ الطهريِقُ إِلََ حََهامِ مِنْجَابِ يََ رُبه قاَئلَِةٍ يَ وْمًا وَقَدْ تعَبَِتْ ... أيَْ 

 تاَ. حَتَّه قَضَى ُ، فَجَعَلَ يَ هْذِي بَِلْغنِاَءِ وَيَ قُولُ: تًَتنِاَ تنِنِ ْ  وَقيِلَ لِِخَرَ: قلُْ لَِ إلِهََ إِلِه اللَّه

 ََْفَعُنِِ مَا تَ قُولُ وَل تُ هَا؟ ثُُه قَضَى وَلََْ يَ قُلْهَا.وَقيِلَ لِِخَرَ ذلَِكَ، فَ قَالَ: وَمَا يَ ن ْ  أدَعَْ مَعْصِيةًَ إِلِه ركَِب ْ

 َ وَمَا أعَْرِفُ أَنِِّ صَلهيْتُ للَّهِِ صَلََةً؟ ثُُه قَضَى وَلََْ ي ،  قُلْهَا. وَقيِلَ لِِخَرَ ذلَِكَ، فَ قَالَ: وَمَا يُ غْنِِ عَنِِّ

 َتَ قُولُ. وَقَضَى. وَقيِلَ لِِخَرَ ذلَِكَ، فَ قَالَ: هُوَ كَافِرٌ بِا 

.هَا  وَقيِلَ لِِخَرَ ذلَِكَ، فَ قَالَ: كُلهمَا أرََدْتُ أنَْ أقَوُلَُاَ لِسَانِ يُُْسِكُ عَن ْ

 .حَتَّه قَضَى . ، فلِْسٌ للَّهِِ اذِينَ عِنْدَ مَوْتهِِ، فَجَعَلَ يَ قُولُ: للَّهِِ حه  وَأَخْبََنِ مَنْ حَضَرَ بَ عْضَ الشه

 ُوَ وَأَخْبََنِ بَ عْض ،ُ نُونهَُ: لَِ إلِهََ إِلِه اللَّه ارِ عَنْ قَ راَبةٍَ لهَُ أنَههُ احْتُضِرَ وَهُوَ عِنْدَهُ، وَجَعَلُوا يُ لَقِِّ هُوَ يَ قُولُ:   التُّجه
 هَذِهِ الْقِطْعَةُ رَخِيصَةٌ، هَذَا مُشْتٍََ جَيِِّدٌ، هَذِهِ كَذَا. حَتَّه قَضَى. 

  َكَمْ شَاهَد !  النهاسُ مِنْ هَذَا عِبََاً؟ وَالهذِي يََْفَى عَليَْهِمْ مِنْ أَحْوَالِ الْمُحْتَضِريِنَ أعَْظَمُ وَأعَْظَمُ.وَسُبْحَانَ اللَّهِ

 ْيْطاَنُ، وَاس نَ مِنْهُ الشه يرُيِدُهُ  تَ عْمَلَهُ فيِمَا  فإَِذَا كَانَ الْعَبْدُ فِِ حَالِ حُضُورِ ذِهْنِهِ وَقُ وهتهِِ وكََمَالِ إِدْراَكِهِ قَدْ تََكَه
، وَقَدْ أغَْفَلَ قَ لْبَهُ عَنْ ذكِْرِ اللَّهِ تَ عَالََ، وَعَطهلَ لِسَانهَُ عَنْ ذكِْرهِِ وَجَوَارحَِهُ  عَنْ طاَعَتِهِ، فَكَيْفَ    مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ

زعِْ؟الظهنُّ بهِِ عِنْدَ سُقُوطِ قُ وَاهُ وَاشْتِغاَلِ قَ لْبِهِ وَنَ فَسِهِ بِاَ هُوَ فيِهِ مِنْ ألََِ  يْطاَنُ لهَُ كُله قُ وهتهِِ وَهِِهتِهِ،   الن ه وَجَََعَ الشه



وَى مَا   يكَُونُ عَليَْهِ شَيْطاَنهُُ  وَحَشَدَ عَليَْهِ بَِِمِيعِ مَا يَ قْدِرُ عَليَْهِ ليَِ ناَلَ مِنْهُ فُ رْصَتَهُ، فإَِنه ذلَِكَ آخِرُ الْعَمَلِ، فأَقَ ْ
ُ الهذِينَ  الْْاَلِ، فَمَنْ تُ رَى يسَْلَمُ عَلَى ذَلِكَ؟ فَ هُناَكَ  ا يَكُونُ هُوَ فِِ تلِْكَ ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَأَضْعَفُ مَ  }يُ ثبَِِّتُ اللَّه

  ُ ُ الظهالمِِيَْ وَيَ فْعَلُ اللَّه نْ ياَ وَفِِ الِْخِرةَِ وَيُضِلُّ اللَّه  إبِْ راَهِيمَ:  مَا يَشَاءُ{ ]سُورةَُ آمَنُوا بَِلْقَوْلِ الثهابِتِ فِِ الْْيَاَةِ الدُّ
٢٧ .] 

  َسُبْحَانهَُ قَ لْبَهُ عَنْ ذكِْرهِِ وَات هبَعَ هَوَاهُ وكََان ُ أمَْرهُُ فُ رُطاً. فَ بَعيِدٌ مَنْ فَكَيْفَ يُ وَفهقُ بُِِسْنِ الْْاَتَةَِ مَنْ أغَْفَلَ اللَّه
عَنْهُ   غَافِلٌ  تَ عَالََ،  اللَّهِ  مِنَ  بعَيِدٌ  مُعَطهلَةٌ  قَ لْبُهُ  وَجَوَارحُِهُ  ذكِْرهِِ،  مِنْ  يََبِسٌ  وَلِسَانهُُ  لِشَهَوَاتهِِ،  أَسِيٌر  لُِوََاهُ  مُتَ عَبِِّدٌ 

 أنَْ يُ وَفهقَ للِْخَاتَةَِ بَِلْْسُْنََ. -مِنْ طاَعَتِهِ مُشْتَغلَِةٌ بِعَْصِيتَِهِ  

 َِأمَْ لَكُمْ  لْْمََانِ  وَلقََدْ قَطَعَ خَوْفُ الْْاَتَةَِ ظهُُورَ الْمُتهقِيَْ، وكََأَنه الْمُسِيئِيَْ الظهالمِِيَْ قَدْ أخََذُوا تَ وْقيِعًا ب{
لَمَا تََْكُمُونَ   لَكُمْ  إِنه  يَ وْمِ الْقِياَمَةِ  إِلََ  بََلغَِةٌ  ناَ  عَليَ ْ زَعِيمٌ{ ]سُورةَُ الْقَلَمِ:  سَلْهُمْ أيَ ُّهُمْ    - أيَُْاَنٌ    -   ٣٩بِذَلِكَ 

٤٠ ] 

 كَمَا قيِلَ:

 يََ آمِناً مِنْ قبَيِحِ الْفِعْلِ مِنْهُ أهََلْ ... أتًََكَ تَ وْقيِعُ أمَْنٍ أنَْتَ تََلِْكُهُ  

ئَيِْْ أمَْناً وَاتِِّباَعَ هَوًى ... هَذَا وَإِحْدَاهُِاَ فِِ الْمَرْءِ تُِلِْكُهُ   جََعَْتَ شَي ْ

 مُحْسِنُونَ عَلَى دَرْبِ الْمَخَاوِفِ قَدْ ... سَارُوا وَذَلِكَ دَرْبٌ لَسْتَ تَسْلُكُهُ وَالْ 

 فَ رهطْتَ فِِ الزهرعِْ وَقْتَ الْبَذْرِ مِنْ سَفَهٍ ... فَكَيْفَ عِنْدَ حَصَادِ النهاسِ تدُْركُِهُ 

 بعَِيْشٍ سَوْفَ تَتَْكُُهُ هَذَا وَأعَْجَبُ شَيْءٍ مِنْكَ زهُْدُكَ فِِ ... دَارِ الْبَ قَاءِ 

ناً سَوْفَ يدُْركُِهُ  فِيهُ إِذًا بَِللَّهِ أنَْتَ أمَِ الْ ... مَغْبُونُ فِِ الْبَ يْعِ غَب ْ  مَنِ السه

  ]َفَصْلٌ الْمَعَاصِي تُ عْمِي الْقَلْب[ 

  ِتُ عْمِه لََْ  فإَِنْ  الْقَلْبَ،  تُ عْمِي  اَ  أنَّه عُقُوبََتِِاَ  تُضْعِفُهُ  وَمِنْ  اَ  أنَّه بَ ياَنُ  مَ  تَ قَده وَقَدْ   ، وَلَِبدُه بَصِيرتَهَُ  أَضْعَفَتْ 
وَ  نَ فْسِهِ  فِِ  تَ نْفِيذِهِ  عَلَى  وَقُ وهتهِِ  الُْدَُى  مَعْرفِةَِ  مِنْ  فاَتهَُ  وَضَعُفَ،  الْقَلْبُ  عَمِيَ  فإَِذَا   ، بَِِسَبِ  وَلَِبدُه غَيْرهِِ،  فِِ 

 هِ. ضَعْفِ بَصِيرتَهِِ وَقُ وهتِ 

 .ِمَعْرفِةَِ الْْقَِّ مِنَ الْباَطِلِ، وَإيِثاَرهِِ عَليَْه : نْسَانِه مَدَارهُُ عَلَى أَصْلَيِْْ  فإَِنه الْكَمَالَ الِْْ



 ُِِنْ ياَ وَالِْخِرةَِ إِلِه بقَِدْرِ تَ فَاوُتِ مَناَزل الْْمَْريَْنِ،  مْ فِِ هَذَيْنِ وَمَا تَ فَاوَتَتْ مَناَزلُِ الْْلَْقِ عِنْدَ اللَّهِ تَ عَالََ فِِ الدُّ
ُ بِِِمَا سُبْحَانهَُ عَلَى أنَبْيِاَئهِِ بِِِمَا   فِِ قَ وْلهِِ تَ عَالََ: }وَاذكُْرْ عِباَدَنََ إبْ راَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ  وَهُِاَ اللهذَانِ أثَْنََ اللَّه

 [. ٤٥أوُلِ الْْيَْدِي وَالْْبَْصَارِ{ ]سُورةَُ ص: 

  ِإِدْراَك بِكَمَالِ  فَ وَصَفَهُمْ  ينِ،  الدِِّ فِِ  الْبَصَائرُِ  وَالْْبَْصَارُ:   ، الْْقَِّ تَ نْفِيذِ  فِِ  الْقُوهةُ  وكََمَالِ فاَلْْيَْدِي:  الْْقَِّ 
مِ  الْْقَْسَامِ  أشَْرَفُ  فَ هَؤُلَِءِ  أقَْسَامٍ،  أرَْبَ عَةَ  الْمَقَامِ  هَذَا  فِِ  النهاسُ  وَانْ قَسَمَ  اللَّهِ  تَ نْفِيذِهِ،  عَلَى  وَأَكْرَمُهُمْ  الْْلَْقِ  نَ 

 تَ عَالََ.

، وَهُمْ أَ  ينِ، وَلَِ قُ وهةَ عَلَى تَ نْفِيذِ الْْقَِّ كْثَ رُ هَذَا الْْلَْقِ، الْقِسْمُ الثهانِ: عَكْسُ هَؤُلَِءِ، مَنْ لَِ بَصِيرةََ لهَُ فِِ الدِِّ
يََرَ وَيُ غْلُونَ الَْْسْعَارَ، وَلَِ يسُْتَ فَادُ وَهُمُ الهذِينَ رُؤْيَ تُ هُمْ قَذَى الْعُيُونِ وَحَُه  ى الْْرَْوَاحِ وَسَقَمُ الْقُلُوبِ، يُضَيِِّقُونَ الدِِّ

ناَرُ.   مِنْ صُحْبتَِهِمْ إِلِه الْعَارُ وَالشه

عْوَةِ إلِيَْهِ، وَهَذَا  الْقِسْمُ الثهالِثُ: مَنْ لهَُ بَصِيرةٌَ بَِلْْقَِّ وَمَعْرفِةٌَ بهِِ، لَكِنههُ ضَعيِفٌ لَِ قُ وهةَ لَ  هُ عَلَى تَ نْفِيذِهِ وَلَِ الده
عيِفِ، وَالْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأحََبُّ إِلََ اللَّهِ مِنْهُ.   حَالُ الْمُؤْمِنِ الضه

ي نِ، لَِ يَكَادُ يُُيَِِّزُ بَيَْْ أوَْليِاَءِ الرهحََْنِ وَأوَْليِاَءِ  الْقِسْمُ الرهابِعُ: مَنْ لهَُ قُ وهةٌ وَهِِهةٌ وَعَزيُةٌَ، لَكِنههُ ضَعيِفُ الْبَصِيرةَِ فِِ الدِِّ
وَاءَ النه  يْطاَنِ، بلَْ يََْسَبُ كُله سَوْدَاءَ تََرْةًَ وكَُله بَ يْضَاءَ شَحْمَةً، يََْسَبُ الْوَرَمَ شَحْمًا وَالده  افِعَ سًُّا.الشه

 َم ينِ، وَلَِ هُوَ مَوْضِعٌ لَُاَ سِوَى الْقِسْمِ الَْْوهلِ،  وَليَْسَ فِِ هَؤُلَِءِ مَنْ يَصْلُحُ لِلِْْ ُ تَ عَالََ: امَةِ فِِ الدِِّ قاَلَ اللَّه
ا صَبََوُا وكََانوُا بِِيََتنِاَ يوُقنُِونَ{ ةً يَ هْدُونَ بِِمَْرنََِ لَمه هُمْ أئَمِه جْدَةِ:   }وَجَعَلْناَ مِن ْ  [. ٢٤]سُورةَُ السه

 َوَهَؤُلَِءِ هُمُ الهذِينَ اسْتَ ثْ ن ينِ،  مَامَةَ فِِ الدِِّ نََلوُا الِْْ وَالْيَقِيِْ  بَِْ  بَِلصه سُبْحَانهَُ أنَه  مِنْ  فأََخْبَََ  سُبْحَانهَُ   ُ اهُمُ اللَّه
عَلَى أنَه مَنْ عَدَاهُمْ فَ هُوَ مِنَ   -يَْ الهذِي هُوَ زَمَنُ سَعْيِ الْْاَسِريِنَ وَالرهابِِِ  -جَُْلَةِ الْْاَسِريِنَ، وَأقَْسَمَ بَِلْعَصْرِ 

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ    -فَ قَالَ تَ عَالََ }وَالْعَصْرِ  الْْاَسِريِنَ،   الِْاَتِ وَتَ وَاصَوْا  -إِنه الِْْ إِلِه الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصه
{ ]الْعَصْرِ:   بَِْ  [ . ٣ -  ١بَِلْْقَِّ وَتَ وَاصَوْا بَِلصه

 ََْبَِْ عَليَْهِ، حَتَّه يوُصِيَ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا بهِِ وَيُ رْشِدَهُ إلِيَْهِ وَ  وَل هُمْ بِعَْرفِةَِ الْْقَِّ وَالصه هُ عَليَْهِ. يَكْتَفِ مِن ْ  يََُضه

 َبَصِير تُ عْمِي  نوُبَ  وَالذُّ الْمَعَاصِيَ  أنَه  فَمَعْلُومٌ  خَاسِرٌ،  فَ هُوَ  هَؤُلَِءِ  عَدَا  مَنْ  يدُْركُِ  وَإِذَا كَانَ  فَلََ  الْقَلْبِ  ةَ 
حَ  الْقَلْبِ  عَلَى  يَ تَ وَارَدُ  قَدْ  بلَْ  عَليَْهِ،  يَصْبَُ  فَلََ  وَعَزيُتَُهُ  قُ وهتهُُ  وَتَضْعُفُ  بَغِي،  يَ ن ْ إِدْراَكُهُ    تَّه الْْقَه كَمَا  عَكِسَ  يَ ن ْ

ا وَالْْقَه بََطِلًَ  عَكِسُ سَيْرهُُ، فَ يُدْركُِ الْباَطِلَ حَقًّ تَكِسُ فِِ سَيْرهِِ  كَمَا يَ ن ْ ، وَالْمَعْرُوفَ مُنْكَراً وَالْمُنْكَرَ مَعْرُوفاً، فَ يَ ن ْ
فُوسِ الْمُبْطِلَةِ الهتِ  ارِ الِْخِرةَِ، إِلََ سَفَرهِِ إِلََ مُسْتَ قَرِِّ الن ُّ نْ ياَ،  وَيَ رْجِعُ عَنْ سَفَرهِِ إِلََ اللَّهِ وَالده  رَضِيَتْ بَِلْْيَاَةِ الدُّ



نُ وَاطْمَأنَهتْ  يَكُنْ فِِ عُقُوبةَِ الذُّ لََْ  وَلَوْ  للِِقَائهِِ،  وَتَ ركََتْ الِِسْتِعْدَادَ  وَآيََتهِِ،  عَنِ اللَّهِ  وَغَفَلَتْ  هَذِهِ   بِِاَ،  إِلِه  وبِ 
ُ الْمُسْتَ عَانُ  هَا، وَاللَّه  . وَحْدَهَا لَكَانَتْ دَاعِيةًَ إِلََ تَ ركِْهَا وَالْبُ عْدِ مِن ْ

عُودًا  "قال   الَْصِيِر  عَرْضَ  القُلوبِ  على  الفِتََُ  نكُتةٌ    عُودًا،تعُرَضُ  فيه  نكُِتَتْ  أشُْربَِِا  قلبٍ    سَوداءُ،فأيُّ 
نكُتةٌ   فيه  نكُِتَتْ  أنْكَرَها  قلبٍ  مثلَ    بيضاءُ، وأيُّ  أبيضَ  القلبُ  يصِيَر  فا، حتَّ  دامَتِ    الصه ما  فتِنةٌ  تَضُرُّه  لِ 

ا كالكُوزِ  والِخَرُ    والْرضُ،السمواتُ   مُربدًَّ ياً،أسودَ  يعَرِفُ    مَُُخِّ ينُكِرُ    مَعروفاً،لِ  أشُْرِبَ    مُنكَراً،ولِ  ما  إلِ 
 صحيح الْامع "من هَواه

 ِرْآةِ الْمَجْلُوهةِ فِِ جَلََئهَِا وَهَذَا كَمَا أنَه الطهاعَةَ تُ نَوِِّرُ الْقَلْبَ وَتََْلُوهُ وَتَصْقُلهُُ، وَتُ قَوِِّيهِ وَتُ ثبَِِّتُهُ حَتَّه يَصِيَر كَالْم
يْطاَنُ مِنْهُ أَصَابهَُ مِنْ نوُرهِِ مَا هُبِ الث هوَاقِبِ،   وَصَفَائهَِا فَ يَمْتلَِئَ نوُراً، فإَِذَا دَنََ الشه مْعِ مِنَ الشُّ يُصِيبُ مُسْتََِقَ السه

ئْبِ مِنَ الَْْسَدِ، حَتَّه إِنه صَاحِبَهُ ليََصْرعَُ   يْطاَنُ يَ فْرَقُ مِنْ هَذَا الْقَلْبِ أَشَده مِنْ فَ رَقِ الذِِّ يْطاَنَ فَ يَخِرُّ فاَلشه الشه
ف َ صَريِعًا،   ياَطِيُْ،  الشه عَليَْهِ  مِنَ  فَ يَجْتَمِعُ  نظَْرةٌَ  وَبهِِ   ، إنِْسِيٌّ أَصَابهَُ  فَ يُ قَالُ:  شَأْنهُُ؟  مَا  لبَِ عْضٍ:  بَ عْضُهُمْ  يَ قُولُ 

نْسِ: يْطاَنُ بَِلنُّورِ يَُْرَقُ  الِْْ  فَ ياَ نظَْرةًَ مِنْ قَ لْبِ حُرٍِّ مُنَ وهرٍ ... يَكَادُ لَُاَ الشه

 َهُ مَسْكَنهَُ، إِذَا  أفََ يَسْتَوِي هَذَا الْقَلْبُ وَقَ لْبٌ مُظْلِمٌ أرَْج يْطاَنُ وَطنََهُ وَأعََده اؤُهُ، مُُْتلَِفَةٌ أهَْوَاؤُهُ، قَدِ اتَهَذَهُ الشه
 تَصَبهحَ بِطلَْعَتِهِ حَيهاهُ، وَقاَلَ: فَدَيْتُ مَنْ لَِ يُ فْلِحُ فِِ دُنْ ياَهُ وَلَِ فِِ أخُْراَهُ؟

شْرِ بَ عْدَهَا  نْ ياَ وَفِِ الَْْ  ... فأَنَْتَ قرَيِنٌ لِ بِكُلِّ مَكَانِ قرَيِنُكَ فِِ الدُّ

يعًا فِِ شَقَا وَهَوَانِ  قَاءِ فإَِنهنِِ ... وَأنَْتَ جََِ  فإَِنْ كُنْتَ فِِ دَارِ الشه

ُ تَ عَالََ: }وَمَنْ يَ عْشُ عَنْ ذكِْرِ الرهحََْنِ نُ قَيِِّضْ لهَُ شَيْطاَنًَ فَ هُوَ لهَُ قرَيِنٌ   مُْ ليََ   -قاَلَ اللَّه بيِلِ  وَإِنَّه ونََّمُْ عَنِ السه صُدُّ
مُْ مُهْتَدُونَ   نَكَ بُ عْدَ الْمَشْرقَِيِْْ فبَئِْسَ الْقَريِنُ    -وَيََْسَبُونَ أنَّه فَعَكُمُ   -حَتَّه إِذَا جَاءَنََ قاَلَ يََليَْتَ بَ يْنِِ وَبَ ي ْ وَلَنْ يَ ن ْ

 [. ٣٩ -  ٣٦سُورةَُ الزُّخْرُفِ:  الْيَ وْمَ إِذْ ظلََمْتُمْ أنَهكُمْ فِِ الْعَذَابِ مُشْتََكُِونَ{ ]

 ،ُوَعَمِيَ عَنْهُ،   فأََخْبَََ سُبْحَانهَُ أنَه مَنْ عَشِيَ عَنْ ذكِْرهِِ، وَهُوَ كِتاَبهُُ الهذِي أنَْ زَلَ عَلَى رَسُولهِِ، فأََعْرَضَ عَنْه
ُ لهَُ شَيْطاَنًَ عُقُوبةًَ لهَُ بِِِعْراَضِهِ عَنْ كِتاَبهِِ،   - اللَّهِ مِنْهُ وَعَشَتْ بَصِيرتَهُُ عَنْ فَ هْمِهِ وَتَدَبُّرهِِ وَمَعْرفِةَِ مُراَدِ  قَ يهضَ اللَّه

قاَمَةِ وَلَِ فِِ الْمَسِيِر، وَمَوْلَِهُ وَعَشِيرهُُ الهذِي هُوَ بئِْسَ ا  لْمَوْلََ وَبئِْسَ الْعَشِيُر. فَ هُوَ قرَيِنُهُ الهذِي لَِ يُ فَارقِهُُ فِِ الِْْ

 ا لبِاَنِ ثدَْيِ أمُِّ تَ قَاسَُاَ ... بَِِسْحَمَ دَاجٍ عَوْضُ لَِ نَ تَ فَرهقُ رَضِيعَ 

 يْطاَنَ يَصُدُّ قرَيِنَهُ وَوَليِههُ عَنْ سَبيِلِهِ الْمُوَصِّلِ إلِيَْهِ وَإِلََ جَنه الُّ  ثُُه أَخْبَََ سُبْحَانهَُ أنَه الشه تِهِ، وَيََْسَبُ هَذَا الضه
أنَه  لِلْْخَرِ:  الْمَصْدُودُ  أَحَدُهُِاَ  يَ قُولُ  الْقِياَمَةِ  يَ وْمَ  الْقَريِناَنِ  جَاءَ  إِذَا  حَتَّه  هُدًى،  طرَيِقِ  عَلَى  بَ يْنِِ    }يََ هُ  ليَْتَ 



نَكَ بُ عْدَ الْمَشْرقَِيِْْ فبَئِْسَ الْقَريِنُ{   نْ ياَ، أَضْللَْتَنِِ وَبَ ي ْ جَاءَنِ، وَصَدَدْتَنِِ عَنِ  عَنِ الُْدَُى بَ عْدَ إِذْ    كُنْتَ لِ فِِ الدُّ
 الْْقَِّ وَأغَْوَيْ تَنِِ حَتَّه هَلَكْتُ، وَبئِْسَ الْقَريِنُ أنَْتَ لِ الْيَ وْمَ. 

 َأ وَتَسْليَِةٍ،  تََْفِيفٍ  نَ وْعُ  ي  بَِلتهأَسِّ لهَُ  حَصَلَ  مُصِيبةٍَ،  فِِ  غَيْرهُُ  شَاركََهُ  إِذَا  الْمُصَابُ  ا كَانَ  ُ  وَلَمه اللَّه خْبَََ 
دُ راَحَةً وَلَِ أدَْنََ  بْحَانهَُ أنَه هَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ وَغَيْرُ حَاصِلٍ فِِ حَقِّ الْمُشْتََكِِيَْ فِِ الْعَذَابِ، وَأنَه الْقَريِنَ لَِ يََِ سُ 

مَسْلََ  صَارَتْ  تْ  إِذَا عَمه نْ ياَ  وَإِنْ كَانَتِ الْمَصَائِبُ فِِ الدُّ مَعَهُ،  قرَيِنِهِ  بعَِذَابِ  قاَلَتِ الْْنَْسَاءُ فِِ  فَ رحٍَ  ةً، كَمَا 
 أَخِيهَا صَخْرٍ:

 وَلَوْلَِ كَثْ رةَُ الْباَكِيَْ حَوْلِ ... عَلَى إِخْوَانَِِّمْ لقََتَ لْتُ نَ فْسِي 

ي  فْسَ عَنْهُ بَِلتهأَسِّ  وَمَا يَ بْكُونَ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ ... أعَُزِِّي الن ه

 ْسُبْحَانهَُ هَذَا ال ُ فَعَكُمُ الْيَ وْمَ إِذْ ظلََمْتُمْ أنَهكُمْ فِِ  قَدْرَ مِنَ الرهاحَةِ عَلَى أهَْلِ النهارِ  فَمَنَعَ اللَّه فَ قَالَ: }وَلَنْ يَ ن ْ
 . [٣٩الْعَذَابِ مُشْتََكُِونَ{ ]سُورةَُ الزُّخْرُفِ:  


